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 فلسفة اللغة المفهوم والنشأة

 
يقول  ماب لإنسانمن جهة وعي ا الفكر وليدة بحكم أنها الحيوان عن البشر للغةا  ميزت         

لى ذلك ، يضاف إك أعضاء النطقامتلاحتى وإن تقاسم معه الحيوانات خلاف 
بدليل فصلهما  يتعذر أو الورقة الواحدة، حيث كوجهي القطعة النقدية لفكربا اللغة ارتباط

 .اللغةب نايرفكت
طريقة  من الأشكالاللغة بشكل علينا  تفرضإذ اللغة بدراسة الفكر البشري  دراسة قترنت      

ترتكز فلسفة اللغة على دراسة التفكير البشري بناءً على الرموز اللغوية التي حيث  التفكير
 .يستطيع العقل تشكيلها وتداولها

 في ةمركزي بؤرةاهتمام الفلاسفة، غير أنها لم تصبح  مثار ولا تزال ة الطبيعيةكانت اللغلقد       
في  قضايا أن الوسيلة الفض ل لحل الاتفاق كبير على، إذ حصل الفلسفة إلاا في القرن العشرين

هذا  حيث عمق. قضاياال تلكيغت بها اللغة التي ص   مختلف فروع الفلسفة إنما يتم عبر فحص
لح على تسميته فباللغة الاعتماد على تحليلها  الفلاسفة المعاصرون ظهرهالاهتمام الذي أ اصط 
 .بالتحول اللغوي

 : نجملها كما يلي  أهمية اللغة في الفلسفة زادت من ثمة بواعث عدة   
رات لمفاهيم والأفكاراالرغم من صوغنا على  .1 كما كثيرة ومختلفة،  بلغات والتصوا

الغالبية العظمى  نا إلا أ أخرى غير اللغة، مسالك ب نصوغهابعض الأحيان  نصوغها في
مستودع ضخم من حيث ينظر إليها على أنها .من الحالات ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة
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التفكير يتعذر  من دونها التي (concepts) والمفاهيم  (catégories)   قولاتالم
  .مستحيلاً يغدو بل   ، العميق

النظرة الشائعة القديمة بأن اللغة ما هي إلا أداة تعبير عن الفكر، لم تعد مقبولة بعد إنا       
فت على أنها تحليل المفاهيم، لتبين أنها . الآن ر ا فعل ذلك عن طريق على  قادرةفلو أن الفلسفة ع 

 . عبرة عن الأفكارالتركيز على كيفية استخدام الكلمات الم  

حيث يترتب على تعقيداً وبراعة ، البشرية  اللغة من أكثر السلوكيات استعمال عدا ي   .2
 ،البشري عرفة كيفية عمل العقلمالتي تقربنا من الكثير من المفاتيح  ذلك الاستعمال

الفلسفية  الموضوعاتالعقلانية، وغيرها من تقربنا من فهم  بل  ،وسبر أغوار الذكاء 
 .الرئيسة

حتى صعب  التميز بين مجالاتهما   ، كماً من المواد للتفكر الفلسفياللسانياتقدم ت .3
 .حالة عليهحين الإالمتداخلة من قبيل علاقة اللغة بالفكر ،وعلاقة اللغة بالواقع 

قسم أحد التصنيفات عدة، حيث ت ة الدراسة الفلسفية للغة من جوانبيمكن مقارب    
، الذي يدرس علاقة الرموز اللغوية مع (حوالن) تركيبللمقاربات دراسة اللغة إلى ال المفيدة

الذي تحيل  الذي يدرس علاقة الرموز اللغوية بالواقع علم الدلالةو  بنية الجملة؛داخل بعضها 
أهم مفهوم ن ، على أنعمليها ومست درس العلاقة بين العلامات اللسانيةت التي التداولية؛ وعليه

 .(الدلالة) في فلسفة اللغة هو مفهوم المعنى
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 اللغة عند الفلاسفة اليونان

  

مما دفعهم إلى  منذ بداياته على النزوع التفكيري للفلاسفةدائم كان لقضايا اللغة تأثير لقد      
 برمتها مجلات الحياة الانسانيةيفي وإبرازه في مجال التفلسف ودورها الوظقصد بيان  البحث فيها
 تعند فلاسفة اليونان الذين كان ارواج عرفتقد  أن قضية اللغة على ذي بصيرة فىحيث لا يخ

نهها  سبق إلى البحث فيلهم قدم راسخة في ال لتها ، وماهيتها، وأصلها وص  (طبيعتها الجوهرية )ك 
غوار فكر والحقيقة، حيث نظروا إلى  اللغة من مداخل نظر فلسفية ومنطقية قصد سبر أبال

 .العقل البشري فعكف فلاسفتهم على دراسة اللغة لظفر بأسرارها

الفلاسفة اليونان الذين طرقوا مفهوم اللغة حيث نزع إلى هؤلاء  في طليعة  ديمقراطيسوكان      
بين الأفراد؛ بمعنى أن الأفراد قد ( الاتفاق ، الاصطلاح، التواطؤ)التسليم بمفهوم المواضعة 

دود النظام ح عليها، على أن نزوعه ذلك ، الذي وقف عند حاتفقوا على وضعها والاصطلا
ووظيفتها الأساسية بوصفها  الأخرى تفسيراً عميقا لجوانب اللغة الجوهريةالاجتماعي، لم يقدم 

 .مظهرا أسياسيا من مظاهر حياة البشر

فقد بلغتنا آراؤه في كتابات رينوفون في محاوراته الشهيرة حيث خصصت إحدى  سقراطأما    
 .المحاورات المشهورة للقضايا اللغوية  تلك



عن اللغة بمصطلح الكلام حيث ورد ذلك المصطلح في ثنايا محاورته التى  أفلاطون كما عبر
محاورة كراتيليوس الذي طرح معنى اللغة على نقلا " عقدت حول قضية أصل اللغة في كتاب 

هي نوع من أنواع الأفعال التي تنتمى إلى عالم الطبيعة والأفعال  :الذي فحواه سقراطعن أستاذه 
 (.ثابتة.)مأخوذة من الوجود و الموجودات لها طبيعة وماهية قارة

على أنها ظاهرة طبيعية ذات ا من المقتبس السالف أن أفلاطون قد صنف اللغة يتضح لن      
الذي صرف النظر فيه عن المعنى الدقيق هذا  تعريفه أنطبيعة خاصة لا شأن للإنسان فيها، إلا 

 .في المعنى الوجودي لأصل الأشياء للغة محصور

فلاطون اللغة ودلالاتها فقد ركن إلى القول في الذي تلقى تعليمه على يد أ أرسطوكما طرق      
ما انحاز إلى مبدأ القياس في مسألة أصل اللغة إلى القول بالاتفاق بدل الطبيعة والضرورة ، ك

ا أبعد من سابقيه من جهة قربه إلى ذ، وحمل مقابل الاعتباط والشذوم فهوم  اللغة عنده حدا
لائل تشير إلى ما يعتمل بداخله الواقع، إذ رأى أن ما ينطقه الإنسان ما هو  في حقيقته إلا د

ان، نفسية  حيث تمثل هذا الأخيرة المقدرة العقلية للإنس تيختمر من عواطف وأفكار وانفعالاو
ره  ليست متشابهة عند جميع أبناء الجنس البشري بل يعتريها  كما أن ألفاظ اللغة في تصوا
الاختلاف إذ كان يقصد بذلك الاختلافات الحاصلة في أصوات الكلام بين لغة وأخرى، أما 

والعواطف والأفكار فهي متماثلة عند جميع البشر لا  تالمعاني الكامنة في النفوس من الانفعالا
 .تلاف فيها اخ

من أكثر المدارس أهمية في تاريخ التفكير اللغوي،  زينونت عدا مدرسة الرواقين التي أسسها       
 وهي من المدارس الفلسفية التي ظهرت في أثينا في أعقاب أرسطو، حيث أولى الرواقيون اللغة

واضح في أعمال للفلسفة إذ عولجت القضايا اللغوية بشكل مكانة بارزة داخل النظام العام 
 :خصصت للقضايا اللغوية يمكن إجمالها في نقاط أهماها



يسبق الانطباع ثم يليه تعبير العقل بالكلمات الذي يستفيد من الكلام عن التجربة الناشئة عن  
 .كل الاشياء عن طريق دراسة الجدل كإدراالانطباع إذ يمكن 

وا بين الدال والمدلول، كما قدموا معالجات لقد صاغ الرواقيون ثنائية الصيغة و المعنى حيث ميز 
 .مستقلة للصوتيات و القواعد النحوية التي منحوها اهتماما بالغًا

ر اللغة عند فلاسفة اليونان    قد حمل أفكارا ثرية حيث لم  في مجمله يسوغ لنا القول إنا تصوا
في  مارسة الفلسفيةعن  الم ا بذاته مفصولاً يكن البحث في قضايا اللغة البشرية بحثا قائمً 

، بل كان من أجل ترسيخ مرامي مذاهبهم الفلسفية في كثير من الأحيان، إذ  حملت تلك كليتها
دون تجاوزها قد لا يكون يات الفعلية للبحث اللغوي غير أن الوقوف عندها االإسهامات البد

 .الفضول المعرفي المحمود كافياًّ  ومرضيا لإشباع
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 فلسفة اللغة عند العرب

 

بالقضايا التي  بكل مذاهبهم ليونانالسابقة بيان اهتمام الفلاسفة ا م في المحاضرةلقد تقد     
العرب بمنأى عن هذه  (الحكماء أو أهل الناظر)   كن الفلاسفةي ولماللغة، حها التفكير في يطر

هو الفلسفة اليونانية ، ومن  نهلت العربية قد لفلسفةأن ابترسخ الاعتقاد فقد  الشواغل المعرفية
تب ابن رشد، وو ابن سيناأمثال الفرابي،  سفة العربلا يسع انكاره حيث لخص الفلاعتقاد ا  ك 

 التلاقح الفكريمدعاة  لحصول و رافدا أغنى الفلسفة اللغوية العربيةذلك النقل  فكانأرسطو 
 .بين الفلسفتين

 :الجبار  القاضى عبد .1

وجهات نظر مختلفة إزاء اللغة الفكر حول قضية الإعجاز القرآني ام لقد نتج عن احتد  
طبيعة العلاقة بين  جعل تصوارات مختلفة إذ أفضت دراسة الإعجاز إلىفي أعقاب ذلك  تفظهر

  .ن ظار المسلمين هتمامالمعنى بؤرة االلفظ و

حيث  لعربهم في إرساء قواعد فلسفة اللغة عند افكان القاضى عبد الجبار من بين أرز من أس 
رفها على أنها طرق أداء الكلام عجاز القرآني على الفصاحة التي يعحمل  القاضي مكمن الإ



مذهب المعتزلة في استمد أقواله من من روابط نحوية حيث  هايتخللما صورته التركيبية و و
 .القضية

ذهب به القول إلى أن الفصاحة لا تظهر و، وحسن المعنى فظفقد أرجع الفصاحة إلى جزالة الل   
من  لبل في انتظام الكلمات في التعبير وتعلق بعضها ببعض ليكون بذلك أوا،  في أفراد الكلام

 . في النظمالتي ينهض بها  أهميته إلى قضية النحو و الإشار سبق إلى 

احة الكلام علاقتها بالفصاحة حيث جعل فصو بينا  المعنىكما طرق القاضي ثنائية اللفظ و        
ه لو كان جزيل اللفظ ركيك إذ لابد من اعتبار الأمرين لأنا حسن معناه، منوطة بجزالة لفظه و
معناه بالفصاحة التي هي عنده مزية إعجاز القرآن اللفظ و فقرن القاضي  المعنى لم يعد فصيحا

 .الكريم

غنى في أبواب التوحيد الم؛ كتابهفي  ف شيخ المعتزلة القاضي عبد الجباراضأ لى جانب ذلكإ  
يرى أن الاسم كان  وهو بذلك ينتقد التوجه الذي  لقصد والإرادة لنظرية المواضعة، ، اوالعدل 

اكي طبيعة المسمى  .يُ 

 أبو حامد الغزالي .0

له نصيب من  وعلم الأصول فقد كان( الفلسفة)كمة مام الغزالى الذي جمع بين الح  أما الإ  
الترابط الحاصل بين اللغة  سعى سعيا حثيثا لبيان مدىحين المباحث اللغوية التي أغنى بها مجاله 

 .الدينكر والعلم والفو

محاولا  تقديم الإجابة شأن فلاسفة عصره قضية أصل اللغة البشرية ذلك  فقد طرق شأنه في       
، أما من عقلاً جوازها اللغة باعتبار  الي المذاهب الثلاثة التي قالت بأصلالغز حيث تقبل،  عنه

، أو  متواتر  ( خبر)بسبب افتقارها إلى نقل قد رداها ولم يقبلها جهة الوقوع الفعلي في الواقع  ف
 .ثبت لإحدى تلك المذاهبالم  مجال للبرهان العقلي و أ  قاطع   سمع  



قياس الأسماء على غيرها في المعاني لحملها على ما نقل رفض بكما ذهب الغزالى إلى القول        
واز القياس ه لا نقل من أهل اللغة في جإنا  ؛،  وأورد دليله الذي شفع به رأيه حيث قالعن العرب 

سماء لا يجوز بقياس فرسا، كما رأي أن تعليل معاني الأر االد رس دارا وو إلا صح أن تسمى الف
، حيث لا يسمى خمراً ( يفقد الوعي) اً فالبنج على الرغم من كونه مسكر معاني ما يقاربها عليها

 .منع القياس على المعاني فلا تقاس على غيرها لشبه المعنى

أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم أما الكلام فهو عند الغزالي حديث النفس أو نطق النفس        
 .عاني المعقولةالعبارات المنقولة قاصرة على الم نا و ركن إلى القول إوهو الأصح 

الكلام هو المفهوم الذي يعتمد  تصواره عن الكلام لأنا  ـ حسبـ في مقابل الكلم الذي يختلف    
 .أو فعلية اسميةسواء أكانت  وامها المسند و المسند إليهعلى الجملة التي ق  

و دلالاتها فقد نهل من مباحث اللغويين الألفاظ المفردة قضية  كما طرق الغزالي       
مة تحديد الدلالة، فانتهي به إلى ربط اللفظ المفرد بسياقه حيث أوكل إلى القرينة مه البلاغيين و

قبيل  معانيها من مفهومة من للفظ حيث يرفع عمومه بقرائن حالية لا ضابط لهاإذ ليس مجرد ا
 .أيت جميع الناس إذ المعلوم من دلالة الحال أن المتكلم لم ير جميع الناسقول القائل ؛ ر
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 فلسفة اللغة عند المعاصرين 

ي طلق مصطلح فلسفة اللغة بشكل أساسيا على العمل في الفلسفة التحليلياة الأنجلوأمريكية      
بدأ تاريخ فلسفة اللغة في إذ .وجذورها في فلسفة أوائل القرن العشرين الألمانية والنمساوية

 ضامينه النظرة التقليدية إلى العقل وم حصول الاضطراب فيمع تقدم المنطق والتحليلي  المنحى
بالاتجاه اللغوي في رفت ع  انبثقت عن هذه التطورات ثورة حيث في القرن التاسع عشر، 

ات الم .الفلسفة ص التغيرا   .تاينشتجنففاجئة الناتجة عن أعمال كواين وويلخا

 :فريج وراسل والاتجاه اللغوي 1

 :نظريات الإحالة في المعنى 1.1.
بالاتجاه اللغوي في الفلسفة الأنجلوأمريكية في القرن التاسع  عليهصطلح بدأ الإعداد لما ي       
لفهم الاعتقاد  بؤرةأصبح الكثير ينظر إليها على أنها حتى ، حيث اتجهت الأنظار إلى اللغة عشر

م العلماء فيف ،راتو التصوا  المفاهيم ناءلعالم أو وسيلة لبوالنظرة إلى ا  ستينات القرن قد تقدا
بوصفه  فهمهكية مثل إنتاج الكلام والتاسع عشر وسبعيناته في مجال وصف الوظائف الإدرا

 .يرنيكفبروكا و بول اكتشافهم لمنطقتي عززهظاهرة طبيعية 

 :نزعة ميل التجريبية وأثرها في فلسفة اللغة1.1
في ذلك الوقت الاتجاه التجريبيا في بريطانيا  جون ستيوارت ميل عمل الفيلسوف لقد بعث     

ن منهجه في اللغة القائل حيث تي تعود إليها، تتبع الأشياء ال ودلالتها نا معاني الكلماتإ ؛ تضما
يكون له حتى بة التجر بناء علىقادته نزعته التجريبية إلى الاعتقاد بوجوب توضيح المعنى ف

 .أهمية لفكرنا وفهمنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%84


كلا المختصين في اللغة مع ميل في نزعته التجريبية رغم أناهم يتفقون معه من  يشترك لا      
ر، ناحية  أنا مركزية تفسير المعنى يج ر تماماً  ب أن تكون في المدلول وليس في التصوا كما نفكا

است عمل ميل المعنى للحديث حيث . عليها بأسماء الأعلام بصفتها علامات للأشياء التي تدلا 
ظات على القول بأنا أسماء الأعلام تحمل معان  رغم عدم إنكاره عن التصوا  ر ورباما كان لديه تحفا

  .لدلالتها على أشياء بعينها

 :هذا التفسير عقبات 1.1    
جزءًا أساسيًّا من  كلماتعلى الرغم من ذلك، تواجَه التفسيرات التي تؤكد على كون مرجع ال     

 :معنى أغلب التعابير مشكلتين جوهريتين
التي لا مرجع لها )غير الإحالية كلماته الدراسات في توضيح احتمالية الهذ خفقتأ: ولىالأ 

  (تحيل عليه
ما تحمله  أغلب التعابير سيكون ببساطة فينا معنىإلجمل المنفية غير الموجودة، حيث ا: الثانية 

 .ورة الإحالة للمعنىمن مدلول في ص

 :في المعنى والإحالة هآراء فريج .1
ر  سائل السالفةهذه الم بغية حل اقترح فريج      متلك جانبين دلاليينا تعبارات ال  أنبأن نفكا

ا معن. المعنى والإحالة: وهما فه فريج اهاأما مل المعلومات تمثيله التحفيزيا الذي يُ هفهو كما عَرا
وهذا بدوره أداى إلى انتشار . ، فإنا هذه المعلومات تحدد مرجعًا لكل تعبيروعليه، في أسلوبه المميز

 حلَّ هذا المذهبحيث  .د المرجعد  مذهب جديد في الفلسفة التحليلياة ينادي بأنا المعنى يُ  
الجمل  أصبحتوعليه، . ثم المرجع فيما بعد معنى التعبير أولًا  علىيير التأكيد الإحالة بتغ قضايا

إنا اعتقادنا بأن هذه الجمل والتعابير ذات معنى هو نتيجة فهمنا لمعانيها  الموجودة المنفية مفهومة
 . (الواقع)في العالم  إدراكنا لعدم وجود مرجع لهذه التعابير وإن كان حتى 

 : هفريج ة وتجاوزفلاسفة اللغ .1
والمرجع بالامتداد وأصبحت بذلك  بالتضمناستبدل رودولف كارناب مصطلح المعنى      

مصطلحات كارناب شائعة في التحليل الشكليا في علم الدلالة بحلول خمسينات القرن المنصرم، 
وعلى الرغم من ذلك، فقد بقيت هناك . هي التي كانت الرائدة في هذا المجال هرغم أن رؤية فريج



قل قَة حول مفهوم فريجأم ر وجود أوصاف ثابتة معترف بها عالمياً للأسماء  هور م  للمعنى؛ إذ يند 
 يكون ردا  فقد. ه والتعبيرات الأخرى في اللغات الطبيعياة كما هو الحال في المعنى عند فريج

يجعل حالة المعنى أكثر ، إلا أن هذا ية لجعل المعنى قضياة رأي عاملديه ن لم تكنبأنه  هفريج
 . غموضًا بالإضافة إلى قدرتنا على فهم المعنى

ا لتلك سيبذل الفلاسفة التحليلياون جهدًا كبيًرا لأجل أن يكون هناك أوصاف معترف به    
رسم خريطة الفلسفة؛ إذ وضع أرضياة خصبة للتساؤل  هقد أعاد فريجف. التعابير في تلك اللغات
 . لتحليلا بؤرةبوصفه الفلسفيا بتقديم المعنى 

يمكن الوصول إليها من قبل المتحدثين وهي ه لأنا  نيةذه لم تكن المعاني كيانات سيكولوجياة
ذات بعد معياري وهو كتابة الاستخدام الصحيح لها بدلًا من وصف الأداء، ولا هي ميكانيكياات 

عاني كيانات تلعب دورًا وإنما الم. للعلم الطبيعيا مما يجعلها تنحدر إلى تفسيرات نظم  قانونياة
التفاصيل مثل ها ليست نإا عبر اللغات الطبيعية؛ إذ  المفاهيما  يوضح المضمونمنطقيًّا وإدراكيًّا 

 . والأنثروبولوجيا للسانياتالتجريبية 
مشروعًا منفصلًا عن العلوم الطبيعياة وهو التحليل  خذكان على الفلسفة أن تت وهكذا،     

أنه سيتم التأكيد على اهتمامات العلوم من  رغم على الو. المنطقيا للتركيب العميق للمعنى
قاد الفلسفة الأنجلوأمريكية في  ه قد الطبيعياة في تطور الفلسفة التحليلياة إلاا أن مشروع فريج

 .معظم القرن العشرين

 :راسل .ج .1
والعالم  هجسًرا مهمًا بين فريج 5091بيرتراند راسل في التصور الصادر عام كتاب لقد بنى   

باهتماماتهما في أساسياات اشتركا كما الناطق بالإنجليزية؛ إذ كان كلاهما رياضيًّا بحكم التعليم 
التعابير وعلى الرغم من ذلك، فقد اشترك راسل مع الفلاسفة الأوائل في فكرة أن بعض ، الجبر

أن بيد . هوهذا يناقض ما ذهب إليه فريج الذي تحيل عليه ذات معنى بالنظر إلى المرجع المباشر
ليلًا لأوصاف محددة مفردة؛ الإمكانياة لذلك وأخذ على عاتقه تحه راسل لا يزال يرى في عمل فريج

 .نا هذه التعابير المعقدة تهدف إلى تحديد مرجع محدد إحيث 



 إعادة بناء اللغة أهداف منها ؛  نت تروم تحصيلها كا المدرسة التحليلة أن في المحصلة إلىنخلص  
 ،شكالية تنشأ من استعمال الكلمات العامة في غير محلهاالقضايا الفلسفية الإ منطقيا لأنا بناء 

الاعتراف بأن للغة منطق خاص   بل ينبغى بدل ذلك ،اللغة غير منطقية نا فلا ينبغى لنا القول إ
أن منطقها أقل اختلالا مما النظر إلى عمقها  لنا يظهر حيث (العمل)بها يقترب من منطق الفعل 

 .مجرد الوصف هو انجاز فعل وعمل وليسالذي  التوجيه من خلال فهم دلالة  .يبدو
إقامة لغة مثالية رمزية تتجنب كل عيوب اللغة العادية حيث كما كانت المدرسة تصبو إلى   

 .تكون كل مفرادتها محددة المعنى
. 


